
لعبـــة الســـياسة: الأتـــراك يقتربـــون مجـــددًا
من إلغاء تأشيرة “شينغن”

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تمــر المفاوضــات بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي بانفراجــة جديــدة بعــدما تــأزم الوضــع بين الطــرفين عقــب
رحيل رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، الذي قطع شوطًا كبيرًا في ملف الانضمام إلى

الاتحاد الأوروبي وإتمام خطوة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة “شينغن”.

كان الخلاف التركي – الأوروبي ظاهره الجدل حول قانون مكافحة الإرهاب في تركيا، لكن العديد من
المراقــبين أرجعــوا هــذا الخلاف إلى أمــور سياســية متعلقــة بأوضــاع تركيــا الداخليــة في محاولــة أوروبيــة
لممارسـة ضغـط علـى حكومـة العدالـة والتنميـة في بعـض الملفـات بالإضافـة إلى اتفـاق اللاجئين الـذي لم
تــرض بــه الأطــراف الأوروبيــة كلهــا رغــم تــوقيعه مــع الجــانب الــتركي، وقــد تفــاقم الوضــع عقــب رحيــل

البروفسير داوود أوغلو الذي كان وجهًا مفضلاً للتفاوض لدى أوروبا.

كـثر سلاسـة ممـا هـو متوقـع بعـد حـرب إعلاميـة دارت إلى أن الوضـع عـاد إلى نقطـة التفـاوض بشكـل أ
بين تركيــا والمفوضيــة الأوروبيــة، جــرى خلالهــا التهديــد بإلغــاء اتفاقيــة اللاجئين الأخــيرة، في حين كــاد
الاتحــاد الأوروبي أن يُعلــق المفاوضــات الخاصــة بإلغــاء تــأشيرة “شينغــن” بالنســبة للمــواطنين الأتــراك

بسبب رفض الجانب التركي لتغيير قانون مكافحة الإرهاب.
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لكن بدون سابق مقدمات قررت الطرفان (تركيا والاتحاد الأوروبي)، الخميس  يونيو الماضي، عقد
اجتماع جديد للتباحث حول مسألة تغيير قانون مكافحة الإرهاب الذي يشترطه الجانب الأوروبي،

لإلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة “شنغن” عن المواطنين الأتراك.

هــذه الخطــوة يمكــن قراءتهــا في خضــم تفــاعلات داخــل الســياسة الخارجيــة التركيــة قضــت بتصــفير
مشاكل إقليمية عدة لعل أبرزها كان اتفاق المصالحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدء مفاوضات
مع الجانب الروسي لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ولا يمكن ن العودة التركية إلى طاولة

المفاوضات الأوروبية عن سياق هذه التحولات التصفيرية للمشاكل المتراكمة خارجيًا لدى تركيا.

يــري الخارجيــة وشــؤون الاتحــاد الأوروبي الــتركيين مولــود جــاءت هــذه الانفراجــة خلال لقــاء جمــع وز
جاويش أوغلو، وعمر جليك التركيين، مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس،

في العاصمة البلجيكية بروكسل.

حيــث تنــاقش الجــانب الــتركي مــع الاتحــاد الأوروبي في اســتيفاء المعــايير المتبقيــة مــن أجــل تحقيــق شرط
إلغاء التأشيرة عن الأتراك، وقد توصل الجانبان إلى تفاهمات يضعان من خلالها اللمسات الأخيرة
لإلغاء تأشيرة شنغن، لكنهما قرّرا عقد اجتماع جديد للبت في المسألة الخلافية المتعلقة بتغيير قانون

مكافحة الإرهاب التركي، دون أن يتم تحديد موعد للاجتماع.

جـدير بـالذكر أن الموقـف الـتركي كـان مبنيًـا في السـابق علـى التمسـك بقـانون مكافحـة الإرهـاب الحـالي
ورفض تغييره بسبب ما أسموه مواجهة تركيا ظروفًا استثنائية يصعب معها تقديم تنازلات في هذا
ــا أبلغتــه أنقــرة للمفوضيــة ــا لم ــا أن تتفهــم الموقــف الــتركي في هــذا الظــرف، وفقً الجــانب، وعلــى أوروب
ــك مــرارًا في ــتركي بعــد ذل ــه الرئيــس ال ــد علي ك ــة بروكســل، وهــو مــا أ ــة في العاصــمة البلجيكي الأوروبي

تصريحاته لوسائل الإعلام عقب احتدام الخلاف بين الطرفين.

ير المفوضية الأوروبية قد تضمن في السابق قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول كان تقر
الأتراك “شنغن” بحلول نهاية يونيو الجاري، لكنه لم يطبق بسبب الاختلاف حول شرط تغيير قانون

مكافحة الإرهاب.

وتأجل الأمر إلى حين استيفاء تركيا للشروط الخمسة المتبقية من أصل  بند خاص بعملية الإعفاء
مـــن التـــأشيرة، كـــانت تركيـــا قـــد طبقـــت منهـــم  شرطًـــا، والبنـــود المتبقيـــة هـــي: “تطـــبيق فعـــال
للاستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وتعــاون فعــال مــع أعضــاء الاتحــاد الأوروبي في مجــال إعــادة
مرتكبي الجرائم، وتوقيع اتفاق تعاون عملي مع يوروبول (الشرطة الأوروبية)، واعتماد قانون حماية
البيانات الشخصية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وتعديل قانون الإرهاب والجرائم المنظمة

بحيث يتماشى مع الاتحاد الأوروبي”.

يشير مراقبون إلى أن هذه الجولة من المفاوضات شهدت أبعادًا سياسية وتنازلات مقدمة الطرفين
علـى خلفيـة مواقـف سياسـية لا علاقـة لهـا بـشروط الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، فقـد اقتربـت تركيـا
من روسيا مجددًا، وعلى الأوروبيين ألا يفقدوها تمامًا وألا يجعلوا العلاقات مع تركيا تصل إلى طريق



مسدود، خاصة وأن اقتراب تركيا من روسيا في هذا الوقت بالتحديد سيكون له تبعاته على الملف
السوري.

وكـانت تركيـا قبـل بـدء هـذه الجولـة مـن المفاوضـات مـع الاتحـاد الأوروبي لـوحت علـى لسـان رئيسـها
رجـب طيـب أردوغـان بإمكانيـة إجـراء اسـتفتاء شعـبي حـول مواصـلة المفاوضـات بشـأن انضمـام بلاده

للاتحاد الأوروبي من عدمها.

أما الآن بعد تسلم سلوفاكيا رئاسة الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة و خلال هذه الفترة، تأمل
تركيــا بــأن تسرع ســلوفاكيا في مســألة البــت في ملفــات انضمــام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي، ولكــن يــرى

البعض أن الأمر سيكون مرهونًا بالتقلبات السياسية رغم حدوث الانفراجة الأخيرة بين الطرفين.
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